
الثقافة:نخديد

المشتركةالسلوكيةالأنماطجملةهيالأجماسعمفيالثقافة

والتهذيببالتمرسمكتسمةالبتنر،منمجموعهأفرادبين

والتعليم.

مز،الأشحاصعنيصدرماكلهيالسلوكيةوللأنماط

.11قفاومواواراءقوالوأفعالأ

وراثيةعواملإل!بدورهيخضعالإنسالبالسلوكوهذا

هذهأفرادمد،المننظرةالفعلردودتجعلمشنركةوبيئية

12.اماحدإلىمتجانسةالمجموعة

العبشأسلوبتوحدالأنتروبولوجيالمفهومبهذافالثقافة

مجتمعاإليهننمسبالذيالمجتمعكارإزا،الحياةإلىوالنظرة

التطورلتنروطومستجيبا،حاضرهمعمنسجماماضيهفيمتأصلأ

13.االمستقبلفيينتظرهالذي

فيالعرييابخنمععلىوالتنروطالأوصافلكلذهتصجفهل

الراهز،؟وضعه

أنماطنحللألطبنايجدرالسوالهذاعلىالإجابةقبل

مز،القصودفهملنابتضجحتىوعناصرها،العربيةالثقافة

ذاته.حدفيالسؤال

العربية:الثقافةأنماور

الأرضيةيعتبرمثالينمط:نمطانالعربيةللثفادة

المحبط.إلحالخليجمز،واحدةالعرلبةللمجموعةالسلوكبة

مز،التميزةالوحدةهذهضمز،التنوعيشكلواقعيونمط

الذاتيةبتعددعمهيعبرماوهو.الظاهرفيوالمتجانسةالداخل

14.الماحتيراعند

العربية.ثقادتساعلىبجديدةالداخليةالتعدديةهذهوليست

لترتادالحجازمنفيهخرجتالذياليوممنذوتمثلهاقبلتهافقد

غيرأخرىبتنريةمجموعاتمعوننفاعل،جديدةأصقاعا

والقحطاتيين.العدنانيين

التيالأصليةالأسسعندقليلأنتوقفأيئهناويمكننا

أنماطهامبزتالتيالروافدعندثم،الثقافةهدهعلبهاأقيمت

قعبة.الوا

هي:ثوابتالربيةللثقافة

فيكا.كانتوادابهاوفنونهابأعرا!هاية4البدالقبم-

.الجريرة

أشعارمز،نقلتهوماوبيا!اباعجازهاالعربيةاللغة-

وأخبار،

علبه.الصحابةوإجماعوسنتهلكنابهالإسلأميالديخما-

معهاوتفاعلتالأصولطهذهكلشملتفقدالروافدأما

والهصم.الانصهارفيمتفاوتةبدرجات

:بالخصوصندكرالروافدهذهومز،

والادارية.التتنريعبةوالنظمالحضريةالقيم-

بفروعها.والدينيةاللغويةالعلوم-

وتطببفاغها.بنظرياتهاوالرياضبةالعقليةالعلوم-

والدنبة.العمرانبةوالصناثعالفنون-

بقيمهاوفروعها،بأصوالاالعربيةالتقافةكانتوقد

بالنسبةعبورثقافةمحردوليست،مؤثرةمشعةثقافة،ومنجراغها

.ااهلعتنفبها

التيبالأصولالإسلامفيدخلتالتيالشعوساأخذتفقد

كانتالتيوالعرقبةالحضاربةالأرضيةعلىونمتهاذكرناها

العبشيةالأساليبنقسالاوأصبحتفيها،فانصهرتتميزها،

الثالبالنمطهذايينهايجمع.والحياةالكونإلحالنظرةونفس

كلما،فعلهاوردودمواقفهاويوحد،الإسلأميةالعربيةللثقافة

ذلك.الضرورةاقتضت

وإنقرنا.عثرثلاثةطيلة!اعلأالنفا!ةهذهأمروظل

مز،غيرهمأيدكبإلىالفانخيمانالعربأيديمنالسلطةنخولت

المتنرقبينوالنفوذشعاعالممراكزمر،الانتفالومز،،الأجناس

.العصورصكبروالمغرب

مصيرعلىتعاقبواالذينوالولاةوالأمراءالسلاط!أنذلك

التيلتلكبديلةثقافةلهمتكنلمالإسلامبةالعربيةالأمة

القرولىفيإصنعاعهاوخفو!طجمودها3ر،الشعوبهاتهاعتنفنها

.خرةالتأ

غن:ال!مد

علىالأوربيةالدولاشنملاءوبعدالحدتجا،العح!رفيأما
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ص.

ووهمودالمتفمميمانهوق!

لنرلبفيارعفااصةال!يرساأكأصبرسلفي

ثمالملرو!ؤعربنا



الإسلأميةالعربيةالثقافةكفةأخذتفق!،ومقدراتنابلداننا

مننفحةولولاالصنائروكطالواقعفييتقلصنفوذهاوبدأ،تخف

وحروركت،العزائمشحدتمجيدماضمز،الاكاربماالاعتزاز

السابقةالثفافاتجلولتكما،الأدبارولتقدلرأيناها،الهصم

لها.

ثقافةهيالمرةهذهاكتنفتهاالتيالغرببةالثقافةأنذلك

اليمتغلبةبجعلهاماالاغراءومز،القوةمز،ولها.عشفوانحالة

حرط.

همالجديدةالغربيةالثقافةهذهاعتناقإلىدعامز،وأول

كانو!.الاضدطالقر!خلال!الإسلأميالعالمفيالمتعلمةالسخبة

علىنخققتالتيوالابحازاتعليهابنيتالتيبالممادىءصهورين

16.ايديها

منالإصلاحدعاةحتىمنهايسملمالانبهارمز،ساعة

اوروبازيارةفرصةالمأتيحتالأ-جمن،والزيتونةالأزهرم!ائخ

اختلفواوإن،عنهابالأخذنادواكلهم.أحوالهاعلىوالاطلأع

17.ومقدارهاالأخذكيفيةفي

تغريهم.والمساواةوالحريةالعدلمبادىءكانت

تبهرهم.والخترعاتالصنائعوكانت

الإدارية،والتنظيماتوالعسكريةالاقتصاديةالقوةوكانت

وتعمد،الأغرماضيهاللأمةتعيدإسلأمبةبنهضةبجلمونتتركهم

جانبها)18.ومناعةوصولتهاعزتهاالإسلأملدولة

لاوزعماؤنافقادتنا.قرنمنأكثرالانبهارساعةبناوطالت

الطريقضكليرالتخلفمر،للخروجطريقاالانحتىيرون

الأوروبية.

مىالأوروبيةالانجازاتعلىالحصولفييرغبونهم

أعطتهاالتيالاجتماعيةالحقوقيعطوخملاولكنهمشعو3،

لواطنيها.أوروباوتعطيها

بأسبابالأخذإلىالناحمماويدعون.التقدمفييطمعونهم

ويخنقونالحرياتيكتبونولكنهمأوروبا،غرارحثلىالتطور

.والوحدةالتقاربفيالجماهيرطموحات

تجعلالتيالماديةالقوةمرطدرجةإلماالبلوغهوحكامناهم

منحطرف!منمهيبةلكز،.مهيبةساحتهم

أصلأنوجدناوالتقليد،الانبهارجإنييتركنا.نحنوإذا

النموذجغرارعلىللتنميةالجهنميالدورهذافيالدخول

ماإلىأساسايعودإنما،العظمىالقوىمز،وبوحيالأورويي

مناهجمنعليهتعودواوماتعليممنعندناالسوولودنتلقاه

وحتى."صكليهتعودو!عماالاستغناءعنعاجزجمنجعلتهمللتفكير

إذا.الثقافةوهكذا..اللغةذلكفيبمالهقوميبديلتصورعن

أنغالاأنجبتنغلةكانتوإذا،أصيلينأنجبتأثصيلةكانت

مشوهين!

:العريطالمثنقفنينأنوانط

ودورهاخصائصهاالامتميزةطبقةالعربالمثقفونيمثللا

نحنإذا91.التعلمينامنجماعةإلاعندناليس.الانتاجفي

36

الغرلامداركمافيتعلميهمتلقوأالذينسواءنصنيفهمحاولا

ذلك-بعدوجامعاتنامدارسنافيأو،الاشنقلالقبلوجامعاته

متشابهة،الناهجدامتماوتلكهذهبيهنفرقهنالكوهل

المسيطرةوالروج.واحدةوالخابر.واحدةالمستعملةواللغات

جملة،هؤلاءتصنيفحاولنانحر،صإذا-متجانسةأطرهاعلى

بعديشعلوغاالتيوالهنالوظائفونوعيةتكوينهمحسب

-:التالبةالفئاتفينصنفهمفإدنا،التخرج

بدرجاخها.التعليمقطاعاتفيوالربورالأساتدة-أ

.الأدباءذلكيبماوالصحفمونالكتاب2-

.والاداريونالسياسيون3-

ورسامين.فنانينمز،فيهمبماالحرةالمهز،أصحاب4-

.والخبراءالفحيون-5

..والأزياءالدرجاتبمختلسطالضساط6-

الاحتصاص.أهلمنوالعلماءالباحثور7-

إل!ينمسمونجمععاهؤلاءألىلنايطهرالتصنبفهدامن

بارزين:قسمرط

غيرطريقعنأومعاشرةالثقافيةالساحةعلىمؤثرقسم

.1،3،3،4الأصنا!عددهمفيويدحل،مماشرة

الاستثنائيةالحالاتفيإلايذكرلهتأثيرلامنفذوقسم

.5،6،7الأصنافنختهويدخل

القياددطبدورهواعهومى،والثانيالأول،القسمينكلأوفي

091.لآخراأولسببالدوربدلكلهوعيلامنومنهم،مجتمعهفي

نقلصاالثقفينهؤلاءبينالملتزمالعملرقعةتتقلصوهكذا

للأمبالاةولالتواكلداءمنينجوولا.صيقاالأياممعيزداد

المبادىء.أصحالاصربكرحممنإلا،أحياناالياسوحتى

علىالشخصيةالمطامعفيهتتغلبعالمفيالملبلمىأقلوهم

الصفاتط.بقبةعلىالأنانيةفبهوتسمد،القوميةالطامع

هذامجتمعناك!الآنألمتقفيندورصالةعلىندللولكي

علىهؤلاءمنطائفةكلأخذمنلنامناصلافإنه،المذبذب

الفعل،مركزمىموقعهاوذكرنكوينهاعناصرلتحليلحدة

والتأثير.التسطيرفيقوتهاونخديد

:والمربونالأساتذة-ا

ارتقاءازدادواوكلما.أجنبيةعربيةمزدوجةهؤلاءثقافة

الثقافةحسابعنطالغربيةالثقافةبهممطالت،العلميةالدرجةفي

فيبالسلطةالتصاقاازدأدوا،الوطيفةسلمفيارتقواوكلما.الأم

بلداكأسم.

فقدالتعليميةللسماسةالعامةالخطوطوضعهفيدورأماا

الداخل.منمفروضايكونوقد،الخارجمنمفروضايكون

للانفتانطعليهتغلبالخارجمنمفهـوضاكاندإنأ-

طوراالتنرقربخبهتعصصالثفافاتمهبفيريشةفأصبنط

أطوارا.الغربربخوتهكه

الضيقالتقوقعكانالداخلمفروضامىكانوإنسط-

والبلد.الجلدةذبنطوالتعصب

العمتعتبرمتحجرةعتيقةتكونأنفإماالمماهجأما



بسهاجداعصريةوإما،الصالحالسلفعلىحكراوالتحربة

ولشاز.قطيعةأهلهاوبين

يدركهولا،البعضبهبجمالذيالذهييالوسطهذايمقى

للبرامجالخططغيرللطرفيوالتبدلالسياسةفيالتلويئبسمب

قف.والواالمسوولينفيالفجائيلتغييرول

:والصحافيونالكتاب-2

أما.كذلكولغتهمأيضامزدوجةهؤلاءمعظمثقافة

أكترغربيةفهيأغلمهمعندوالتحريرالعرضوطرقاسالببهم

:أصنافثلأثةوالالتماءالمارسةصعبدعلىوهمعربيةمنها

لهافهم،طاويكنعونالسلطةباسميمطفوىرسمموى،أ-

وفي،بالطلبإلآيكتبونلاوصحفبينكتالافيخيرولا-اتباع

الذيبالقدرتم،إليهويدعوغمالساسةالمبعيمهالذيالاتجاه

.يريدون

فيالحرالتعبيرمىوممنوعونعلبهممغضوبمعارصودق-ب

الداخلفيالسلطةنخاصرهمتقريبا.العربيةالأقطارعامة

إلىهجرتموفي.!يهاجرونمماشرةغيرأوممالنرةبطربقة

فإدق.الصمتعلىبتعودواحتىيكممودقأويسخرودلالأشقاء

إلىتصلفمأصوانهمالقطعت،اجسبةبلأدإلىالحطساقهم

اللغة،بدلوا،مجيبمىولا،الصبا!3طال!فإد!.بلدانهم

111.الراطنينامعورطنوا

الموضوعيةيدعيالذيالصنففه!الثالثالصنفأما-ج

فيأقلأصه!إل!بجتاجونلاجماعةالغالبفيوهم.والحياد

اعلىمنالقائمالصراعإلىينطروىفهم.المعاشعلىالحصول

وثيراالمكاىيكولقعندماإلاالعتركإلىينحدرودقولا.الربوة

ويتخمرولى،يتخدرونالدوامةتلفهموعندماوأمينا.

الملوك!منأكثرملكيينويصبحون

:والاداريونالسياسيون3-

التداولولكن،النوعينهذينأفضلأنالممكنمنكان

أفرمقلاجعلنيالسؤولياتوكراسيالساميةالناصبعلىببنها

ونوعالتكوينأصلبسبب،التصنبففيإليهماالنتمينبين

التعليم.

اللسانينأصحالاومن،النبهرةالفئةمنعموماوهم

استثناء.بلأالعرببةالبلأدكلقفيوالثفافتين

والأرستقراطية،البرجوازيةالطبسهمىمنحدرأغلبهم

الظروفطولكن،شعبيةأرومةمنهومنأيضاومنهم،أحيانا

عنأوالتحزبطريقعنإمااليهوصلماإلىفوصل،خدمته

الإصهار...طريقعنأوالتعصبطريق

تتغلغل3كمأيدوعلى،الغازبةالثقافةعمدةوهؤلاعأولئك

فيالغربيةبالماذجوتشبثهم،ضعيفبالأصالةوإيمانهموتنتتصر

بالواقعيعتدونلاجعلهموالتقدمالتنمبةفيثموالتعليمالتربية

نأبعدإلالشعو3للذاتيةبالإمكانياتيؤمنونولا،القومي

منغيرهافيأوأمريكا!بوتجرب،الأجنبيةاللغاتإل!تترجم

113.الدخولاتأشيرةلذلكتبعاوتعطي،البلدان

فيإلاتفسبرابجدلاقومهملتراتالطاتفةهذهنكران

أوروبا.فيطمتكوتتالتىالنقصمركعات

؟.صفنولةأعذاراالمفسيةالمركباتتفنبرهلولكن

تبعيتناعىالسوولةهيالنبتينالمتقفينمىالطائفةوهذه

الذيالعثرةحجربالتاليوهم/.للتنرفقأوللغربالأبعادالمتعددة

والوحدةالتحررإلىالتواقةالقوميةمسببرتنايعطل

/.131ااعبدل!وا

14(:االفنوأهاقالحرةالمهنأصحاب-4

فئةعد)4عليهاوتربوا،الغربيةبالثقاكةتثقفواأيضاهولا؟

ألغفسنلتماالمئةهذهولكنالوطنيةالجامعاتبقاياصقليلة

اثمين:لسببينالتياربمانجرفت

البخرجينأولئكحقتهصم،عامةبصفة،الإدارةالان-أ

عصرية.غير33شهاداونعتبر،الوطنبةالجامعاتمن

مىالحرةالهىأصحابلكلبالمرصاد"التبرجزا)لأن-ب

لافالهأموالصاحببلآدنافيكارومىالوفير.الدخلذوي

المحظوظين.مسلكإلاالحياةفييسلك

التضاصرابطةواد.دلافيالشعبوبقمةوادفيهم

3.الرصلةحتىولاتستحثهم

والقاولونالمعماريونوالهندسورالأطباءهؤلاء،ومن

ؤالتنركاتالبنوكوأصحابللأعمالورجالوالصيادلة

التوريدبحظوظوالماسكودن،والوكالاتللمصانعوالمالكون

ومنوالفنادمقالعقاراتوأصحاب،التجاروكباروالتصدير

وإنوالخدماتوالاشنغلالالإنتاجقطاعاتسائرفيأغفلت

115.بالفىامتصلةكانت

الربحإلآلهمهملاالاشنثناءاتمىالقليلإلاوكلهم

الطعفيالسلمفيرتبتهكانتمهماالغيرحسابعلىوالإثراء

إليه.ينتمونالذيللمجتمع

ونخمي،ونخميهمتنصرهموالسلطة،السلطةيناصرون

الجميع.نظرفيحراماكانتولو،مكاسبهم

والخبراء:الفنيون5-

لأنالعربيةمجتمعاتنافيعليهامسكوتالخامسةالفئةهذه

يصلولا،لدولةالأجهزةفيكموظفينالغالبفييعينونفرادهاأ

تصريففيتعتمدالتيالحكوماتفيإلاالنفوذمراكزإلىبعضها

الانتدابعنداسلملأغم(،البيروقراطيين"علىالمعقدةشوونها

691.السياسييناالمنافسينحما

لاالتىالثاليةالغربيةالثقافةتكونتكادهولاءوثقافة

منغالباوهم.والأرقاموالجداولالخطوطعنالحيادتعرف

الصحيحةالعلومكلياتمنأووالتصرمقلتقنيةالمعاهدخريجي

وأكلياتعليمهميتمونيزالونوماكانواأوالصحيحةوشبه

تتملافهذهالتدربدوراتأما.الأجنيةالبلادفيجزئيا

الالاتوعلى،الأجنبيةوبالناهج،الخارجفيإلاأحيانا

فيللتكنولوجيابلداننابعضامتلأكبحم،الأجنبيةوالأجهزة

والتطعيقي.النظريبعديها
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فيالرياحمنهاتهبالتيالساربهموالخ!دراءوالفنيون

والتربصين،ا-لطلا!ابإرساليوصونالذيخماهم.العربيمجتمعنا

وهموالتجهيزالا،الخابراستيرادمطالبيقدمونالن!نوهم

منالبضاعةواقتناءالناهجاستبدالفيالتقاريريكتبونالذين

والانتاجالمحليهالبضاعةحسابعلىذلككانولو،المحارج

احيانا)17(.الوطني

كما،ودواليبهاالدولةأجهزةكلفيتجدونهمالخبرأءوهولاء

منهمتخلوولا.الوزراءودواوينالئنركاتمكاتبفيتجدونهم

الخ!و،مستشاريمندائماكانوالو.مكانعنيغيبونولا،إدارة

اللرعيةكاهللاثقالالغالبفييوظفونولكنهم،حملهملخف

هم.وملفاتهمأرقامهمكثرةفيجدواهمتريدهلاماإلىبهاوالدفع

الوعي.أتمب!لكواعينغيركانواوإن،وتنفيذتبريرأدوالا

.وشربأكلعطلهم،واستهلأكوتقنيإداريعملحياننهم

التغرلاءوقطيعةالأجيال!يعة:قطيعتانأهليهموبينبينهم

خير؟النبتمنيرجىوهل

والرتب:الأسلحةبمختنلفسالضباروالعسكرون6-

فيتخرجوالثم،الثانويةالمداركمافيتعلمواقومهولاء

وأأقطارهمخلداسواءالختصةوغيرالختصةوالمعاهدالكليات

بمها.خار

كذلك،وطبعهمءالأصليةجذورهافيإلا،عسكريةثقالمحتهم

فياتلفهاوربما،التخرجبعدالجذورهذهعلىبعضهمحافطربما

تتحكمالتي5ئيالرتبةومستوى.شالمعلظروفالتكوينطريق

إلىوإما،الكيانثباتإلمافإما.الثقافيةهولاءأرضيةفي

.الانبتات

مراقبةأدواتوالأمنالاستقرارظروففيوالضباط

ضابط:رجلينبينفهمالروتينانقطعإذاأما.نظاموأجهزة

وقومه،وطنهعلىوغيرةطموحلهذاتهفيمتجذربمسووليتهواع

القائمة.للسلطةولائهمفيالمشكولثمنيكونماغالباالنوعوهذا

السجنأوالاعدامفمصيرهبالخيانةاتهمتحرلئىوإن،مراقبفهو

وراءيجري،القيمتستهويهلاوضابط.العاشعلىالإحالةأو

وهذاالبادىءحسابعلىوراءهايلهثفهووالمناصبالأوسمة

كلعلىويحصلالراتبفييرتقي،الحكامصنيعةالنوع

)91(.وجدواهكفاءتهعنالنظربقطعالامتيازات

الوطنيةالساحةعلىتأثيرمنالثقفينمنالنوعلهذاوليس

الانقلاباتطروف:الاستثنائيةالظروففيإلاالقومي!ةأو

بعجلةتدفعقدطارئةظروفوهيالحروب.واندلاعالعسكرية

حديدممنبأيدمكانهافيتسمرهاوقد،الأماماىإالتطور

منضربهوالحاليةظروفنافيهولاءدورعلىوالمراهنة

طموحاتهفيلهوخذلانلشعبناالديمقراطيةبالحقوقالاستهتار

قد،والعسكريةمنهاالسياسيةالانقلاباتوأنخاصة.القومية

التيالامبرياليةالقوىولفائدة،الخارجمنالانتنظمأصبحت

لرقعةوتوسيعاالأمنيةلصزوراتهاالنجاحبعدوتدعمهاتنظمها

ونفوذها.هيمنتها
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والعلماع:الباحتنون7-

وينقصها،العربيوطننافيالعددقليلةتزالملالفئةهذه

وا،لأدبي.الاديالدعمالانإلى

جداللاغربيةثقافةهولاءمنالساحقةالأغلبيةولثفافة

..ومخترعاتهمومناهجهمأهواؤهمأيضاوكذلك،فيها

مقدرتهففقدالقوميالواقعمعيتفاعلأنأبيمنهولاءمن

مايجدلم-منومنهم.والتعليلالتحليلوعلىالتجذرعلى

الدولاروفضلالحارجإلىفهاجربلادهفيالفعلعلىيساعده

الوطنأرضإلىركنتفقدالباقيةالبقمةأماالدينار)02(.على

الحدودخارجمالاقوهبسببأوالعائليةالروابطبسببإما

والهانة.بالاحتقاروإحساسبالغربةشعورمن

الحياةبوتقةفيالفنبينكدور3سمبلدافيهولاءدور

قومي.منهأكثرشخصيطموحهم.الإدارية

المتعالينمنالغالبفيفهم.للعلماءالثابتةالصفاتتنقصهـم

فوقأنفسهميعتبرونلأكأ3بالجميعيستهينونالمتكورين

)21(.الجميع

رئاسةفتصدر،النطامحركيةفيدورألنفسهوجدمنمنهبم

بالروتين،رضيمنومنهم.كليةأومعهدإدارةاوجامعة

الختصةالندواتفيتراهموالتذكيرءوالطالعةبالتحبيرواكتفى

الخصامعلىبالخصاموالردالكلاممضغمنيشبعونلاجدا

الضائرهانئيالكيفةبيوتهمإلىيعودونالأشغالتنتهيوعندما

كعلأقةإليهاينتمونالتيبالشعوبعلأقتهم.البالمرتاحي

الخبريكاهتهامأقوامهمبمساكلواهتهامهم.برضاهالطبيب

يعالجها.التيبالجراثيم

الظروفرهينفهوالثقافيةالساحةعلىتأثيرهمأما

عنأولئكيختلفوهل.الأدباءعباقرةمثلمثلهم.والصدف

هولاء؟.

التأثير:وطرقالتعبيروسائل

المثقفين،منعندناالتواجدةالأنواعهذهاستعراضبعد

التاًثيروطرقماالتعبيروسائلبعضاستعراضإلىالآنننتقل

الثقافية.الساحةعلىالأنواعلهذهالمتافرة

بينهاكليزأنبنايجدرالوسائلهذهتعدادفيالدخولقبل

ليسومامنها،ليسماالثقافةعلىنحسبلاحتىالبدايةمنذ

لها.

نوعين:علىالوسائلأنذلك

الجرائدفيهوتدخلالبلأد.بسياسةملتزمحكومينوع

الوسائلفيهتدخلكما،الرسميةوشبهاللرسميةواللمجلات

وهذا،النظامعلىحكرهيالتيالبصريةوالسمعيةالسمعية

يخدملافإنهبالثقافية4برايبعضاتصفتوإن:الأولالنوع

بأنهالقوليمكنبلالعرلإ.الوطنفيالديمقراطيةقضية

الجماهيربدأتوقد.النيرةلجوانبهاوتشويهللديمقراطيةإرهاص

علىوتتعرف،الاعلأمأجهزةأنواعبينتفرقالانالعربية

هذانعتبرلاوسوفالتأثير.فيبهالخاصةوطرقهنوعكلمناهج



فيينتميلأنه،النضالرقعةعناصرمنعنصراالأولالقسم

وقلبالحرياتوكبتاطيمنةرقعة،المضابلةللرقعةإل!الواقع

والانخذالالتقهقرفيآخذةالنوعهذاومصداقية.الحقائق

التحررإلىالبلوغفيالعنيدوالطموحالمتزايدالوعيبسبب

)22(.والانعتاق

عنتعبرالتيالحرةوالمجلأتالجرائدفهوالثانيالنوعأما

نإوالأدبيالاديالدعمتجدلاالغالبفيوهذه.المعارضالرأي

الصدور.رخصةلهاواعطيتوجدت

حريةالصدورحريةعلىزيادةأيضاالنوعهذاوينقص

يمنحهاالتيتلكأو،الرقابةقميمنحهاالتيهاتهسواءالتعبير

القضايالمعاجلةالكافيةالشجاعةوجدإذالنفسهالكاتب

المحزبمجتمعهفيوالجنسىوالدينبالسياسةالمتعلقةالشائكة

الكبوتمالمتعصب

والنشريالا.الكتبهيالوسائلهذهمنالثالثوالنوع

إلىالطريقتجدلافإنها.والدورياتالصحفكحمهذهوحم

لمفإن.القائمللنظاممسالةأومويدةتكونعندماإلاالنتنر

نأيومالهاقدروإن.الانتظاربهاوطال،تعطلتكذلكتكن

حجزوربما،الدخولعندتحجزفإنهابهاالمعنيالقطرخارجتطبع

بالمناسبة.صاحبهامعها

:السرحفهيالرابعةالوسيلةأما

القائمةللأنظمةالمواليالمسرح:نوعينعلىبلداننافيوالسرح

.والسرحالإشرافسلطةمنوالدعمالتأييدالنوعهذاويلأقي

التمثيل.مستوىوعلىالنشرمستوىعلىمطاردوهو،المعارض

ويمكن.خراجالإرقابةسيطرةتحتوقعالتأليفرقابةإذاتخطى

مستوىعلىالمعاملةنفسأيضاهيتعاملالأغنيةبأنالقول

وسائلكاشاوإن،والاذاعةالتلحينمستوىوعلىالكلمة

السرحمنالتلقيفيوأسهلكلفةأقلإليهابالنسبةالتبليغ

المثل.

لغةفيعنهيعبرماوهيللتأثيرالخامسةالوسيلةبقيت

المباشر.بالاتصال!السياسة

ولاوالواعظينبالأساتذةخاصةتكونتكادالطريقةهذه

طرفمنمراقبةالخطبأصبحتفقد.وقتكلفيلهمتتسنى

أثناءتفتحالتيالأقواسوأصبحتالسماجد،فيالشرطة

بعضبعيونتنظرالسلطةعيون.مراقبةأيضاهيالدروس

وللحزبطلابيةتنظماتالأحزابلكل،أيضاوالتلأميذالطلبة

التنظمات)133.هذهفيالأسدنصيبآالحا

والخوف!والربينالأساتذةرؤوسعلىمسلولسيفوالإدارة

فلأ.جائراآالحايكونعندما،لفقهاءالسادتناعندشرعيعذر

معهمايصمتوأن،بلأدنافيواللسانالقميصمتأنإذنغرابة

والمجلأرتالجرائدمنإلاالساحةتخلووصكلندها،الحقصوت

والتلفزاتالنظامباسمالناطقةوالاذاعات،النظامبالممالناطقة

واحدةنغمة،النظامعنالسؤولينوصورالنظاملخطبالناقلة

الأدباءعلىيبقى.ممجوج،مكررمعاد،منفرد،وصوت

الشعراء3كمكإخواليعزفواالجوقةفييدخلواأنوالكنالا

السجونفيجهمزجوإلاالوترنفسوعلىالرسميينوالصحافيين

جميعايطحنناجهنميدولاب.والعملالمواطنةحقمنوحرموا

ورقابةوالعباراتا،اللغةعلىذاتيةرقابة.هذاالقتزمنفي

الحركاتاعلىلوليسيةورقابةوالاراءالضامينعلىسياسية

...علسكناتوا

الأدباع؟أيهاالدولابعجلأتمنالخلأصكيف

بالمقترحاتاإليمأتقدمفإننيالتساؤلهذاعنل!جابة

لم:التالية

تقدميةديمقراطيةعربيةثقافةلناتكونأنأردناإذا

التزامنامنمناصفلاهذا،موتمرنابهايحمكما،ومناضلة

التالية:بالخطورو

علىالمكبوتةالحرياتعنالدفاععملياتوتنظيمتنسيق-1

يتعرضونالذ!لنالكتابقضاياوتبني،العربيةالساحة

وأمنالاستثناءآمحاأما(عنهمبالدفاعوالتعهدللأضطهاد،

عامةقيالانسانحقوقماعنالدفاعجمعياتتفعلكما،الدولة

الدنيا.بلاد

أوضاععنعامتقريربتقديمالقادمالوتمرالتزام2-

كشفوتقديم،العربيةالأقطارمختلففيوالكتابالأدباء

الدنيةحقوقهممنوالمحرومينالخروجمنوالمنوعينبالوقوفين

عليهمالتعرفالشقيقةالاقطارفيلاخوانهميتسنىحتى

معهم.والتضامنعنهمللدفاعجديةحركاتوتنطيمومناصرتهم

تتبناهالعربالأدباءلاتحادثقافيميثاقماإصدار3-

نطافوفيالؤطنيالمستوىعلىبهوتتعاملالقطريةالاتحادات

.والأصدقاءالأشقاءبينالتبادل

الهادفةالثقافيةالشاريعبدعمخاصماليرصيدتكوين-4

ضمنكمجموعاتأوكأفرادوالكتاباالأدباءبهايتقدمالتي

بالانجاز.الملتزمةالقطريةالاتحادات

القيملضبطفيهابالاوتخصيضحالاتحادمجلةإصدار5-

2بمدلولالتصقماوشذب.الملتزمةالقوميةالثقافيةوالفاهيم

يه.وتشمخلطمنالمتداولةالألفاظ

تدعمالتيوالفكريةالأدبيةالولفاتاوترويجطبع6-

تحديعلىالعزممع،العرييالوطنفيالديمقراطيالتقدممسيرة

الاقطار.بينالآنالقائمةوالحواجزالاديةالعوقات

ووزاراتالأدباءاتحاداتتجمعدراسيةأيامإقامة7-

مخططوضعقصدالعربيةالأقطارنحتلففيوالثقافةالتربية

جميععلىالثقافيوالتنشيطالتعليميةالسياسةلأسسمشتركعام

الدرجالا.كافةوفيالمستويالا

صوته.يسمعأنالعربالأدباءلاتحاديمكنفقطبذلك

سالمبنعمرالدكتنور

البحثمراجع

الأسنماءألفبائينحسبمرتبة

بهةالعررلداانئنر،فكريةمنطلقالا:اللهسعدلقاسمابوأ-

.7691،ليبياتونس،للكتاب

تربرها.)دراسة(الضادةالمثقفينثقافة:كريستولارفنج-
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34التجريبىالعدد.العالميةالثقافةمجلةفيصودالكهعبدأمين

للثقافةالوطنيألمجلسنتنر.8191نيسان،االمجلد،االسنة

بالكوتحا.والآدابوالفنون

الأمصاربمستودعالاعتبارصفوة:الخامسبيرم-

ه،بالقاهرةالاعلأميةالطبعةعنصادردارتصويروالأقطار،

هـ.3.13سنة،صادر،مجلدينفيأجزاع

أحوالصرفةفيالمالكأقوم:التونسيالدر-لنخير-

.7291،تونسي،الشنوفيالمنصفوتحقيقتقديم،المالك

نشر()بالفرنسيةللشخصيةالثقافيةالأسس:لينقرالف-

.6591،باريسدينوددار

والانساقالرئيسالشمق:العربيةالشخصية:ياسينالسيد-

الوحدةبينالعربيةالذاتيةكتاسافي)دراسة(الفرعية

الاقتصاديةوالأبحاثالدرأساتمركزنشر،والتنوع

.9791،تونس،والاجتماعية

حاضراالغربلوحدةالفقافية:المقوماتالفيتوريالساذلي-

أبناءملتقى)دراسة(التربويالمجالفيعنهاينجموماومستقبلا

والاجماعيةقتصاديةالاوالأبحاثاالدراساتامركزالعربيالمفرب

.8191،تونس

معهدنشر،الثقافةسوسيولوجية:اللبيبهرالطل-

،القاهرة،13الخاصةالدراسات،العربيةوالدراساتالبحوث

7891.

)دراسة(الوطنيةالثقافةفيوالتكنولوجياالعمسعد:علي-

تتصر.المواجهةخ!علىلبنانفيالوطفيةالثقافةكتالاضمن

.م9791،بيروتاللبنانيينالكتاباتحاد

الاصلاحي.وتفكيره،ثارهآ،حياتهقابادو،:سالمبنعمر-

والاجتماعية،الاقتصاديةوالأبحاثالدراساتمركزنثصر

.م7591،تونس

في)دراسة(الصحافةوحريةالوطنيةالثقافة:سويدكلود-

بيروت،الواجهةخطىعلىلبنانفيالوطنيةالثقافةكتاب

.م9791

مشلهواا

،الأحرىالمعاريطمرمحموعةصمر،للئفادهالانتروبوذوحيالتحريفهداانطر-ا

ررشئى(.ديتمرلف)دوق13ص،النهادةموسولوجسه،اللسطالطاهر.دكتاطفي

ومسمقملآحاضراالمعرطلوحدةالنقاديةالهومات!الهبتوريالشادلىالدكتور2-

الادتصادبهوالمحوثالدراسا!مركر)دراسة(.الترلويالهالفيعنهايمجموما

!ما3،والاحتاعية

)دالهردسه(33ص،للسحصمهالثفاديةالأسر:لونراف3-

كماتلى،الهرعمهوالاساقالرئسىالسى:العرببةالتمحصمة:ياسيىاليد.د-،

الافنصاديةوالأ!اثالدراساطمركروالمعدد،الوحدةليهطالعرليةالذاتبة

بعدها.وما163ص،4عددالاج!اعيةالدراماتسلسلة،والاجتهاعمة

الدكر،السالمةاذدراسهصمى،المرليةالنهادمةالثحصبة،الصتوريالئادلي.د-5

.7-5الصمحات

ممركهوالمسالمطأدومكالهمفدمهوباستاالدسخيركتسهما%لمثلأعد6-

69ص(والعلومالعدلواساسهحدمطالغرلاوتقدمالأوروبية)الأسوةالمالكحوالأ

لعدما.وما

الريعهيوامسما)اقتماسللتأليفالداعيالسب،السابمطالرجعلهس7-

04

نحتلههأثواكهالحامرليرمإلاعسارصعرهكدلكإثطر59-98صالإملأمهإ،

الأحراء.صمى

اقهودصي،انرائدحريدةيوممالاله،الحر!كما!دلماحة،لالادوكلورالسمح-8

الاصلاحيوتهكره،آثاره،حسالهدالادوصودكمالمافيالآراعهدهنحلملاليعد

الراعمينعمدإلامررا!امحدلاعمدراوالممعلم!المنههجلينللسمميرمحاولة3كل-9

كلتنملدهيتحديداتصدمهاحاءوماالنهادهمههومأما.ألهسهمالمممر!

)انظروعيرهموعسكرييهطوحرديمطودمميرإدارليهطمطدسهممماالمعلممرأصا!ما

اللسى:الطارللدكمورالثهادةسو!سولوحمةكتاتلىدراميألطولمولطرلهتحلمل

(95-58ص،حماعمةألاوالطسهاطالمئفمور

عواراذصحادةوحرلةالوطسةاذنها!ةسولد،صودالأساددراسهاليعد-1.

.391ص،حهةالواحطعلىلارفىالوطمبهالمهافةكماطق،المتفهيىهاشه

الوطريالسورىالتمطأرمة،ادلهسعدالهالممألمطالأماددراسةالطر11-

.13-9ص،دكريهمنطلماتكمالهلى،الحريى

الساسكماله!الوطهاذهادةتأميمإلىادلهمعدالقاسمألىالأماددعوهلدلر-12

ى.لعدهلوما156ص،إلدكر

بملةواكلودادلهعسدمأميىترحمة!كرلسمول!محلأر،المصادةالمنههينثهاده-13

وما23ص،8191ألريلاالمحلد،االسه،3المحرلىانعدد،انعالممهالنفالة

بعدها.

الاساجعلاقاتلأراذطائهههدهصصوالسممائيموالرساميرالصامطصمصا-14

الستوىعلىوأهستهالالماجدوعيهاحنلمطوإلىلهرسا.!ئاهـهال!متا!ه

الننمط.

السابىالرجع،صودالمهعمدأميىلرحمه،لكرسسولالمصادةالمنهممطشهاده-15

!وقما.93ص،لدكرا

التحطمطويوالمالمهالادمصادلهالهطاعاطفحامئهدلكمحدث16-

موفط.الوطسةاذثهامه!والصولوحاالعمسعد.عليالدكوردراسةإلىعد-17

فيالوطهالتمالةكتالا!،034-238ص،انمصولوحهالحصارةمىالمكر.س

الوأحههحطعلىلساه

الئعافمةاطئاتمحتلصيالعصويةللوطائمادمويىماركحالانعسيهاتالطر-18

كاطاراتأوالدولهيكصاصرالمتهممطلعصكلارسهاالقالاكراهوطمهه11سهاالتى

الطاهردتحلمل،المهادهسولسولوحهكمالطفيوعكريهودضائةو!ساسةإداريه

كوق06!ما،اللسب

السموىيهداعلىبحريمماعمعلىككلماهما،أمنلةإعطاءإلىحاحةلىلسا-91

المحملهه.للداسا

ولكىهؤلاعلاستحلاطعلممةمراكرإفامةالعردمةالأدطاردعصحاولت02-

وأمريكا.أوروداىلعمثىلزالماالأعلسبه

موصوعيلواقعوصمطهو4وإالسعصيموهمكما،هؤلاءعلىمحطكبرهدالسى-21

للحات.مرولسصرده

الحماهيرالشمةلدىملمولماأصحالاعلأمأحهرةمرالموعهداعلىالهعلرد-33

لهولأوتو؟ا-مماالاهتام2دلهوسدهاإلى"لمهلهكلاالتصدبىعدميمعدى!هو

أطى.ماعلىقطردوطعربيقطرعلىالحالههدهتهمصرلا23-
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